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 :مقدمة -1
 ضإذا كــان التلــوث البيئــي يعتــبر مشــكلة علميــة فنيــة فهــو في البدايــة مشــكلة حضــارية ثقافيــة. لقــد خلــق االله ســبحانه وتعــالي الأر 

وسواها في إطار من التوازن الأيكولوجي أو البيئي وجاء الإنسان ولم يراعي ربه في ذلك بـل دأب علـي محاربـة الطبيعـة بكـل أنواعهـا 
الريـــف والحضـــر حـــتى كـــاد أن ينســـف الحيـــاة علـــي هـــذه الأرض دون أي حيـــاء، فقـــد طغـــت الماديـــات علـــي في  ..في الـــبر والبحـــر.

لقــد اســتورد الإنســان العــربي فتــات التكنولوجيــا مــن الغــرب. أخــذ ببعضــها وتغافــل عــن الــبعض  .المعنويــات وتفشــت الفرديــة والأنانيــة
طــه الثقافيــة بخيوطــه حــتى كــاد أن يفقــد الإنســان العــربي مقوماتــه الآخــر وارتبطــت حبالــة الاقتصــادية باقتصــادياته كمــا ارتبطــت خيو 

إلي نفــس  أفــإذا حــاول حــل مشــكلة لجــأ إلي الغــرب وإذا حــاول حــل مشــاكلها الجانبيــة لجــ . الحضــارية في خضــم هــذا البحــر المــائج
صـادية والاجتماعيـة والثقافيـة المصدر حتى أصبح عبدا له، فضعفت الأمة وذادت الغمة، وفقد الإنسـان العـربي بـذلك مقوماتـه الاقت

بنـاء الـذات الإسـلامية علميـا وثقافيـا وحضـاريا ففيهـا التـوازن والوسـطية وعنـدها التعامـل  فى ولم يعد أمامه سبيل إلا العودة إلي الحـق
ر والجـو. مـن هـذا مع البيئة بمبـدأ لا ضـرر و لا ضـرار. وهـو المبـدأ الـذي يحكـم علاقـة الإنسـان بالبيئـة الـتي يعـيش فيهـا في الـبر والبحـ

المنطلــق يمكــن التصــدي لمشــكلة التلــوث البيئــي بكــل جوانبهــا العلميــة والهندســية والفنيــة. وإذا كــان لكــل تخصــص أصــحابة وخبرائــه، 
فــان مبــدأ الســلامة مــن منطلــق لا ضــرر و لا ضــرار هــو العامــل المشــترك الموجــه لكــل التخصصــات والخــبرات. وإذا كــان الشــارع في 

يمثل مجالا بيئيا لحركة الإنسان. فإن حق الطريق واجب علي المسلم لـيس فقـط في غـض النظـر ولكـن في إزالـة الأذى، المدينة العربية 
والأذى هنا بكل أنواعه سواء النـاتج عـن التعامـل السـيئ مـع سـطح الطريـق وأرصـفته أو النـاتج عـن تشـويه الوجـه الحضـاري لمـا يقـام 

ك في التشـــويه المعمــاري أساســـا أو فيمــا يضـــاف إليــه مـــن لافتــات أو معلقـــات أو علــي جــانبي الطريـــق مــن معمـــار ســواء أكـــان ذلــ
إعلانـــات تـــذذي البصـــر. وإذا كـــان هنـــاك مـــن اللـــوائح والقـــوان  مـــا يمنـــع ذلـــك إلا أن غيـــاب الأخـــذ بـــا وعـــدم تطبيقهـــا يرجـــع إلي 

  السلطات المسـئولة عـن عمـران المـدن وهنـا قـد الاادار الحضاري الذي أصاب التمع نفسه والمسئولية هنا مشتركة ب  الأفراد وب
المــرادف لــدور المحتســب في المدينــة القديمــة الــذي كــان عملــه تنظــيم الشــارع واســتعمالاته وفــض النزاعــات العمرانيــة بــ   ييظهــر الــرأ

عنــدما فقــد التمــع الأفــراد وذلــك بــالرجوع إلي الشــرع ممــثلا في القاضــي الــذي كــان يحكــم بشــرع االله ومبــدأ لا ضــرر و لا ضــرار. ف
جــذوره الحضــارية الإســلامية فقــد ذاتــه الفرديــة و الاجتماعيــة. فرديــة العمــارة مــن الــداخل واجتماعيــة العمــارة مــن الخــارج، فمــا هــو 

فــيعكس المســتوى الحضــاري الــذي  هداخــل مبــني يعكــس المســتوى الحضــاري والاقتصــادي والاجتمــاعي لصــحابه أمــا مــا هــو خارجــ
وهكذا تتحدد العلاقة ب  الظاهر والباطن وتتأكد الوسطية ب  متطلبات الفـرد ومتطلبـات الجماعـة. ويـدخل ترضي عليه الجماعة. 

المعمار الإسلامي بذلك فكرا جديدا لا ينتمي إلي الشرق الذي تتحكم فيه النمطية أو الغرب الـذي تـتحكم فيـه الفرديـة. فالمعمـار 
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والعمـــارة مـــن ناحيـــة أخـــرى هـــي نـــاتج المعمـــاري وصـــاحب العمـــل معـــا أو كلاهمـــا ينتميـــان إلي مكـــون حضـــاري واحـــد، فـــالاغتراب 
ا الاغـــتراب ذالمعمـــاري هـــو انعكـــاس للاغـــتراب الحضـــاري المعمـــاري وصـــاحب العمـــل معـــا. والتلـــوث البصـــري هـــو نتيجـــة حتميـــة لهـــ

الإدارة المحليــة للمــدن العربيــة مــن التصــدي لــه إلا في  علصــراع الفــردي في غيــاب رأي الجماعــة، الأمــر الــذي لم تســتطيبالإضــافة إلي ا
حـالات قليلـة عنـدما بـدأ الــوعي الحضـاري ينضـج عنـد المســئول  عـن اتخـاذ القـرار. وهكـذا يتضــح أن التلـوث البيئـي لا ينفصـل عــن 

 ناوله البحث تفصيلا.التلوث الحضاري بل هو جزء منه وهذا ما يت
2 -  Uالمنظور الإسلامي للتلوث البصريU: 
يعتبر التلوث البصـري الـذي أصـاب المدينـة العربيـة مـن الجهـة الفنيـة هـو نتيجـة لاخـتلاا القـيم الجماليـة عنـد أفـراد التمـع   1 – 2

لأمــر الــذي أدي إلي تفــاقم مــن ناحيــة كمــا أنــه نتيجــة لانقــلاب المــوازين الحضــارية لصــالح الماديــات مــن ناحيــة أخــرى. ا
التشــكيلات العمرانيــة واقتحامهــا بالإعلانــات العامــة والخاصــة دون قيــد يحــدد أبعادهــا وألوا�ــا و أوضــاعها أو شــرا يبــ  

مــارة الداخليــة هــي ملــك صــاحبها الخطــوات الإجرائيــة الواجــب إتباعهــا للموافقــة علــي التصــريح بــالإعلان. فــإذا كانــت الع
ن مــا يصــيبها مــن تشــوهات يصــيب التمــع بــالأذى. ولم تعــد المبــاني الخاصــة هــي ي ملــك التمــع فــإالخارجيــة هــ ةعمــار وال

الحاملـــة لميكـــروب التلـــوث البصـــري بـــل انتقلـــت عـــدواه إلي المبـــاني الرسميـــة كمـــا انتقلـــت إلي الشـــوارع والأرصـــفة والحـــدائق 
إمعانــا في طمــس القــيم الحضــارية والشخصــية والأســوار الــتي تحولــت في بعــض الأحيــان إلي بوتيكــات تحمــل أسمــاء غريبــة 

العربيـــة بقصـــد أو اهالـــة. وهـــذه إحـــدى نتـــائج التلـــوث الحضـــاري الـــذي أصـــاب التمـــع فـــانعكس بالتبعيـــة علـــي المحـــيط 
 العمراني الذي يعيش فيه هذا التمع.

ة حضــارية في الطريــق علــي لــيس هنــا مجــال لتقــديم الأمثلــة عــن مظــاهر التلــوث البصــري فهــي أمــام كــل عــ  تــرى ببصــير   2 – 2
واجهــات المبــاني بــل وفي عمــارة المبــاني نفســها وهــي مظــاهر لا تعــد و لا تحصــي بنموهــا في الأحيــاء الراقيــة قبــل الأحيــاء 
الفقيرة تبعا لدرجة الإصابة بالتخلف الحضاري. ولكن يبقي أمـام الباحـث أن يجـد الطريـق إلي معالجـة هـذه الظـاهرة الغـير 

تعظيم العقوبات عند مخالفة تراخيص البناء أو الإعلان أو في نشر الوعي الحضاري والفـني لـدي أفـراد حضارية. سواء في 
التمع وذلك من منطلـق القاعـدة الإسـلامية لا ضـرر و لا ضـرار. والضـرر المنبعـث عنـه التلـوث البصـري هنـا قـد يصـعب 

الممكــن تحديــدها في إطــار القيــاس فــالقيم الــتي تبــني  ن كــان مــنالقرآنيــة أو الأحاديــث النبويــة وا تحديــده في إطــار الآيــات
الإنسان يمكن أن تذخذ لبناء العمران وهنا يمكن تحديد القواعد واللوائح النابعة من المنهج الإسلامي لا ضـرر و لا ضـرار 

رى. وقـد يكـون ماديـا ن الضرر مباشرا في بعض المواقع وقد يكون غير مباشـر في مواقـع أخـو في العديد من المواقع وقد يك
في بعض المواقع وقـد يكـون معنويـا في مواقـع أخـرى وهـو أكثـر مـا يكـون معنويـا أكثـر منـه ماديـا الأمـر الـذي قـد يثـير مـن 
حفيظة البعض الذين لا يرون هناك ضررا مباشرا من إعلان مبهر في مكان عام وقد لا يرون في اسم الجلالة الذي وضع 

زهــر تشــويها للشــكل العــام للأثــر بينمــا يــرى الــبعض الآخــر أن في ذلــك بركــة كمــا يروهــا في ون علــي مبــني الجــامع الأيبــالن
زخرفة المساجد من الداخل والخارج بالرغم من �ي الإسلام عن ذلك. الأمر الـذي يسـتدعي التوصـل إلي تحديـد الصـيغة 

شــريعية الــتي تســاعد علــي تأكيــد هــذه غة التيالحضــارية للشــكل والمضــمون معــا في عمــارة المدينــة ومنهــا يمكــن تحديــد الصــ
ن شـكله الخـارجي هـو إالصبغة الحضارية التي تخدم الشكل كما تخـدم المضـمون وإذا كـان مضـمون المبـني ملـك لصـاحبه فـ

ملك للمجتمع الذي يسعى إلي وضع الأسس التشكيلية الـتي يرضـي عنهـا جماعـة المسـلم . وهنـا لابـد وأن يمتـزج الفكـر 
مالية التي تستنبط من تعاليمه خلافـا للقـيم الجماليـة الـتي تسـتنبط مـن التعـاليم الأخـرى. الأمـر الـذي الإسلامي بالقيم الج

لم تمسه البحوث والدراسات الإسلامية للبيئـة العمرانيـة إذ دائمـا مـا يظهـر العمـران الإسـلامي متخلفـا عـن غـيره في الـبلاد 
 الأخرى.
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ذى هنا يختلف عن الأذى الذي يرتبط بالسلامة والأذى الذي يصيب البصـر أن في إماطة الأذى عن الطريق حسنة والأ  3 – 2
أو الســمع أو الشــم. مــن هنــا يمكــن تحديــد أنــواع الأذى في المــدن الإســلامية المعاصــرة ومحاولــة معالجتــه أو إزالتــه فالإســلام 

تـه في المنـزل الشـارع وأكثـر مـن دين حياة تتحدد في السلوكيات والقيم الملزمة للإنسـان في حلـة وترحالـه، في سـكونه وحرك
 ذلك في تعامله مع البيئة. 

فالتلوث البصري بذلك يصبح سلوكا اجتماعيا بقدر ما هو رفيا فنية أ حضارية يلتزم بـا الفـرد كمـا يلتـزم بـا التمـع مـن 
علاقة بـ  الجـار والجـار في خلال مجموعة من اللوائح والقوان  المنظمة للبيئة الحضارية للمدينة. وإذا كان الإسلام ينظم ال

الحياة اليومية كما في مجـال البنـاء والتشـييد فـلا أقـل مـن أن تـنص التشـريعات الاسميـة علـي تحديـد هـذه العلاقـة كمـا تـنص 
عليهــا تشــريعات دول أخــرى لا تــدين بالإســـلام مثــل اليابــان حــث لا تــتم الإجـــراءات الخاصــة بتراخــيص البنــاء إلا بعـــد 

يقــدم عليـه الجــار الآخـر مــن تصـميم للواجهـات قــد يسـبب لــه أي ضـرر بصــري أو سمعـي فالشــريعة  موافقـة الجـار علــي مـا
الإســلامية بــذلك قــادرة علــي توجيــه أعمــال البنــاء في المدينــة الإســلامية كمــا أ�ــا قــادرة علــي معالجــة التلــوث البصــري أو 

 التلوث السمعي الذي يصيبها.
3 -  Uالمنظور الإسلامي للتلوث البيئيU: 
فـــرازات التكنولولجيـــا المعاصـــرة الـــتي تصـــدر إلي الـــدول الناميـــة الـــتي تأخـــذها دون الاعتبـــار تلـــوث البيئـــي هـــو أحـــد ايعتـــبر ال  1 – 3

للأضرار الجانبية الـتي قـد تنشـأ عنهـا. أمـا الـدول المتقدمـة فهـي قـادرة علـي مواجهـة آثـار إنتاجهـا التكنولـوجي بتكنولوجيـا 
تا ادائما عن الركب فلا هي حاولت أن تبحث لها عن تكنولوجيا متوافقة مع إمكاني أخرى وتبقي الدول النامية متخلفة

نعكس علـي كـل ردة لظروفها المحلية الأمر الذي االفنية والاقتصادية والبيئية و لا هي حاولت أن تطوع التكنولوجيا المستو 
ن التجـاري لصـالح الاسـتيراد مـن الــدول إنتاجهـا الصـناعي كمـا انعكـس علـي وضـعها الاقتصـادي الـذي انقلـب فيهـا الميـزا

ع الـدول الإسـلامية والعربيـة فيهـا مجتمعـة بمواردهـا الماليـة ذلك صناعة السيارات الـتي لم تسـتطالمتقدمة وأقرب الأمثلة علي 
الأمــر تـا الفة التلـوث البيئـي الــذي ينـتج عــن مخوالفنيـة والبشـرية والتســويقية علـي إنتــاج سـيارة عربيـة يمكــن تطويرهـا لمواجهــ

الـذي ينــدرج هنــا تحــت مفهــوم التلـوث الحضــاري الــذي أصــاب الأمــة وســبقها في هـذا المضــمار العديــد مــن الــدول الناميــة 
الــــتي اســــتطاعت أن تســــتورد التكنولولجيــــا المتقدمــــة وتتفاعــــل معهــــا لتنــــتج منهــــا مــــا تصــــدره إلي الخــــارج. فقــــوة الدولــــة في 

 رد أسلحتها من الخارج.اقتصادها أكثر منها في جيوشها خاصة التي تستو 
ويعتــبر التلــوث البيئــي مــن ناحيــة أخــرى أحــد أفــرازات التخلــف الحضــاري للمجتمــع ســواء فيمــا يســيء إلي الطبيعــة الــتي   2 – 3

الأمـــر الـــذي تنهـــي عنـــه تعـــاليم الإســـلام الـــتي لا تأخـــذ مـــن حيـــز الـــدعوة . وهبهـــا االله للإنســـان في المـــاء والهـــواء والنبـــات 
در القليل فالأمر هنا لا يرتبط بالجوانب السلوكية أو الاجتماعية أو الصحية بقدر مـا هـو مـرتبط بطريـق الإسلامية إلا الق

غير مباشر بالجوانب الاقتصادية والتنموية التي هي من أسباب قوة الدولة. فالتخلص من المخلفـات بأنواعهـا المختلفـة في 
عة مـن ميـاه أو طاقـة أو مرافـق ر في استعمال الموارد الطبيعية أو المصـنالبر أو البحر أو النهر أمر ينهي عنه الإسلام والتبذي

الحرص عليها وصيانتها كما يستوجب الحفاظ علـي الشـجر الأخضـر  بأمر ينهي عنه الإسلام الأمر الذي يستوج عامة
لهـدف هنـا هـو حصـر ورعايته وجميعها أمور تتحيز لها الدول المتحضرة مع أ�ا من أساسيات الحضارة الإسلامية. فلـيس ا

المشاكل ووضع الحلول لها بقدر ما هو البحث عن جذور التخلف الـذي أصـاب الأمـة الأمـر الـذي يجعـل تحقيـق الحلـول 
أمــرا صــعبا أو مســتحيلا. فقـــد نشــرت العديــد مــن البحـــوث والدراســات الــتي تســعي للحفـــاظ علــي البيئــة بكــل أبعادهـــا 

ة دوليــة تابعــة للأمــم ) إلي أن تكونــت لهــا منظمــ 1972الأول ( أســلو  واهتمــت بــا الــدول المتقدمــة بــدءا مــن مذتمرهــا
ن مـا حققتـه مـن أهـداف لم ا التنفيـذي عـربي مسـلم. ومـع ذلـك فـاهـا نـيروبي في قلـب القـارة الأفريقيـة ومـديرهالمتحدة مقر 

قليــل جــدا مــن يصــل بعــد إلي الســواد الأعظــم مــن الشــعوب بــل ااصــرت في الكتيبــات والمــذتمرات والنــدوات ثم في عــدد 
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في  ةبـــقالمشــروعات بـــالرغم مـــن كـــل التحـــذيرات والتوجيهـــات الـــتي وجهتهـــا إلي دول العـــالم. ويبقـــي التخلـــف الحضـــاري ع
ســبيل مواجهتهــا الأمــر الــذي يذكــد مــرة أخــرى أن جــذور المشــكلة تكمــن في التلــوث الحضــاري الــذي يمكــن أن تقاومــه 

 التعاليم الإسلامية الصحيحة.
 


